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 طبيعة الانفعالات وأصلها عند سبينوزا
أ. م. د: قاسم جمعة راشد1
علي خالد عبد علي حاجم

1     الجامعة المستنرية/كلية الآداب / قسم الفلسفة

الخاصة
تهــدف هــذه الدراســة مــن خــال العنــوان 
) طبيعــة الانفعــالات وأصلهــا عند ســبينوزا( إلى 
عــرض فلســفته الأخاقيــة, وخاصــة الانفعــالات 
ــوف  ــة, لفيلس ــه الأخاقي ــية في منظومت الأساس
ــاروخ  ــو ب ــر, وه ــابع ع ــرن الس ــاش في الق ع
ســبينوزا,  وأن مــا دفعنــي لتلــك الدراســة , هــو 
ــن  ــه م ــا تحتل ــده , وم ــالات عن ــة الانفع أهمي

مكانــه في فلســفته الأخاقيــة.
تقــي  هــذه,  دراســتي  في  حاولــت 
الانفعــالات مــن فلســفته الأخاقيــة, وذلــك 
الانفعــالات  موضــوع  تداخــل  خــال  مــن 
وعليــه  الاخاقيــة,  فلســفته  مواضيــع  مــع 
ــب  ــة الى مطال ــوع الدراس ــمت موض ــد قس فق
طبيعــة  الأول  المطلــب  في  تناولــت  عــدة, 
الانفعــالات وكيــف تتكــون هــذه الانفعــالات, 
امــا  الإنســان؟.  عــى  تأثرهــا  مــدى  ومــا 
المطلــب الثــاني تطرقــت بــه للحديــث عــن 
هــذه  قســم  حيــث  الاساســية.  الانفعــالات 
ــد الاول  ــاء بالمقص ــن, وج ــب الى مقصدي المطل
انفعــالي ) اللــذة والالم ( كيــف تنشــئان هذيــن 
التــي  الانفعــالات  هــي  ومــا  الانفعالــن؟. 
تصــدر عنهــا. أم المقصــد الثــاني فقــد كرســته 
الأســاسي   والــدور  الرغبــة(  عــن)  للحديــث 
الــذي يلعبــه هــذا الانفعــال في تشــكيل كيــان 
المــرء, وطبيعــة الانفعــالات التــي تنــدرج تحــت 

انفعــال الرغبــة.

Abstract
This study, through the title )The 

Nature and Origin of Emotions 
for Spinoza(, aims to present his 
moral philosophy, especially the 
basic emotions in his moral system, 
for a philosopher who lived in the 
seventeenth century, Baruch Spinoza.  
his place in his moral philosophy.

In this study, I tried to investigate the 
emotions from his moral philosophy, 
through the overlap of the subject 
of emotions with the subjects of his 
moral philosophy, and accordingly, I 
divided the subject of the study into 
several demands.  As for the second 
requirement, I dealt with it to talk 
about the basic emotions.  And since 
this demand was divided into two 
objectives, and the first objective was 
emotional )pleasure and pain(, how do 
you create these two emotions?  And 
what are the emotions that emanate 
from them.  Or the second purpose, 
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I devoted it to talk about )desire( and 
the main role that this emotion plays 
in shaping one’s being, and the nature 
of the emotions that fall under the 
emotion of desire.

المقدمة:
لمعرفــة  محاولــة  الدراســة  هــذه  تعــد 
الفلســفي  جانبهــا  حيــث  مــن  الانفعــالات 
والأخــاق, لفيلســوف عــاش في القــرن الســابع 
ــبينوزا )1677-1632(  ــاروخ س ــو ب ــر , وه ع
ــخ الفكــر  ــر في تأري ــدور الكب ــه ال ــذي كان ل ال

الفلســفي والأخاقــي.
تحتــل فلســفة الانفعــالات عنــد فيلســوفنا, 
وعاقتــه بالمحيــط الاجتاعــي والأخاقــي مكاناً 
ــت أن  ــد حاول ــفته.  فق ــراً في فلس ــارزاً ومؤث ب
أراعــي في دراســتي هــذه) طبيعــة الانفعــالات 
وأصلهــا عنــد ســبينوزا( هــذا التشــابك المعقــد 
في موضــوع الانفعــالات وتداخلهــا مــع مواضيع 
هــذا                                                                                                                                               بحثــي  في  وقداعتمــدت  فلســفته, 
                عــى المنهــج ) التحليــي المقــارن( 
النصــوص,  بعــض  بتحليــل  قمــت  عندمــا 
وجــدت تداخــل موضــوع الانفعــالات مــع 

ــرى.   ــع الأخ المواضي
ــذا الى  ــتنا ه ــث قســمنا موضــوع دراس حي
ــب  ــت في المطل ــدة ومقاصــد, تناول ــب ع مطال
تتكــون  الانفعــالات( ممــن  ) طبيعــة  الاول 
الانفعــالات  وتعريــف   , الانفعــالات  هــذه 
بعنــوان  جــاء  الثــاني  المطلــب  امــا  عنــده, 
الى  قســم  الــذي  الاساســية(  الانفعــالات   (
مقصديــن, تناولــت انفعالــن )اللــذة والالم(, 
ــد  ــا في المقص ــدرج عنه ــي تن ــالات الت والانفع
الاول, امــا المقصــد الثــاني كرســته للبحــث في ) 
ــدرج مــن هــذا  ــي تن ــة( والانفعــالات الت الرغب

الانفعــال.
ــذه,  ــتي ه ــدي في دراس ــة جه ــذه خاص ه
ــه,  ــا قمــت ب ــت بم ــد وفق ــون ق وأرجــو أن أك

ــق. ــه التوفي ــن الل وم

طبيعةالانفعالات وأصلها عند سبينوزا
المطلب الأول: طبيعة الانفعالات.

 يوضــح ســبينوزا  في مقدمــه البــاب الثالــث 
مــن كتــاب )الأخــاق(, منهجــه للبحــث في 
طبيعــة و أصــل الانفعــالات , وكيــف تنشــأ 
هــذه الانفعــالات عــن الإنســان, حيــث إن 
الميــدان البــري المحــض لا يعنــي خروجــه 
ــة ,  ــة في الطبيع ــة المتحكم ــدأ الحتمي ــن مب ع
بــل أن خطــأ جميــع الباحثــن مــن قبلــه كانــوا 
يــرددون في أن يطبقــوا عــى الانســان المبــادي 
نفســها التــي تطبــق عــى الطبيعــة بوحــه عــام 
,ونظرتهــم الى الانســان عــى أنــه لا تؤثــر عليــه 
ــام  ــرى الع ــن المج ــتثنى م ــل مس ــة, ب الطبيع
للطبيعــة , ووضعهــم ايــاه في مركــز مميــز يعلــو 
ــائر الظواهــر  ــن س ــه ع ــه ســلوكه وانفعالات في
الطبيعيــة ,وكانــت مــن نتيجــة ذلــك أن حقيقة 
طبيعــة الأنســان مجهولــة لديهــم عــى الــدوام 

ــبينوزا, ص212( ــا, 2017, اس ــواد زكري .) ف
الإنســان.«  وصــف  ,في  ســبينوزا  ويقــول 
أنــه عبــارة عــن إمراطوريــة صغــرى داخــل في 
الإمراطوريــة الكرى«.)بــاروخ ســبينوزا, 2009, 

ــاق, ص145( ــم الاخ عل
يريــد ســبينوزا أن يبــن لنــا, أن الإنســان إذا 
ــاراً  ــن الطبيعــة فليــس مخت كان خاضعــاً لقوان
فيــا يفعلــه, وأن كل أعالــه تســر عــى وفــق 
نظــام الكــون العــام , وان شــعور الانســان 



95 مجلة الفلسفة )26(

بذاتــه مــن الاختيــار و الحريــة انمــا هــو وهــم 
وخــداع منشــؤه اننــا نجهــل الأســباب الحقيقية 
يكــون  أشــبه بمــا  للأشــياء. والانســان هنــا 
بقطعــة في جهــاز الطبيعــة العظيــم, حيــث أن 
القــول بالجريــة وانــكار الحريــة معنــاه القضاء 
عــى المســؤولية الدينيــة و الدنيويــة, فــأن مــن 
ــم ان نحاســب شــخصاً عــى عمــل لا يــد  الظل
ــه , وردا عــى هــذا يجيــب ســبينوزا ان  ــه في ل
ــا عــى أن  ــه , ويحملن ــا للــه يشــعرنا بعدل حبن
نســلم أمورنــا كلهــا لــه ,بحيــث نصبــح أمامــه 
ــا  ــف م ــكله كي ــار يش ــد الفخ ــال في ي كالصلص
كــرم,  ويوســف  مذكــور  ابراهيــم   (. يشــاء 

ص276(  ,1945
يحــدد ســبينوزا الصــورة الرئيســية لطبيعــة 
الســلوك البــري وانفعالاتــه , بمعاملة الانســان 
للطبيعــة ويقــول ســبينوزا,«  مكمــاً  جــزءاً 
بارتيــاب الى أفعــال و رغبــات  انظــر  اننــي 
الانســان كــا لــو أننــي اتعامــل مــع الخطــوط 
و الســطوح المتســاوية و الأجســام »)بــاروخ 
 ,) ص146  الاخــاق,  علــم   ,2009 ســبينوزا, 
ب  الأخاقــي  الجانــب  يربــط  انــه  حيــث 
الرياضيــات ,وكذلــك يمكــن ان نفــر الســلوك 
الانســاني كعاقــة العلــه و المعلــول بالعلــوم 

الرياضيــة.
أن ســبينوزا يســتحيل القــول بحريــة الإرادة 
وعدهــا شــيئا مــن الخيــال, » لأن مذهبــه 
ــرة  ــه ضرورة الى فك ــي ب ــام يق ــفي الع الفلس
صريحــة في الجــر, أمــا مانشــعر بــه في انفســنا 
ــس في  ــرف, فلي ــل و الت ــة في العم ــن حري م
نظــره ســوى جهــل بالأســباب التــي تــؤدي اليــه 
, وكــا تلــزم الخــواص الهندســية للمثلــث مــن 

طبيعــة شــكل المثلــث , كذلــك يلــزم ســلوك كل 
كائــن حــي عــن محــض طبيعتــه ,لأن الأنســان 
لا ينفــرد و لا ينفصــل عــن الجريــة الماثلــة في 
الكــون , فهــو يخضــع بــدوره لنظــام الطبيعــة 
ــاً  ــط ارتباط ــان ترتب ــاه الانس ــام , اذ ان حي الع
ــول  ــر المعق ــن غ ــة , فم ــاة الالهي ــاً بالحي وثيق
اذن الحديــث عــن حريــة فرديــة لان الضامــن 
للحريــة هــو مبــدا الاســتقال, ولمــا كانــت 
ــه  ــت عن ــتقله , انتف ــر مس ــان غ ــاه الانس حي
فكــرة او صفــة الحريــة ,ومــا الإنســان إلا آلــة 
مفكــرة , ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن 
تدعــي النفــس بــأن لهــا ســلطانها و ســيطرتها 
التــي تتحكــم مــن خالهــا في أجــزاء وحــركات 
الجســم , ولا أن تنســب اليهــا القــدرة عــى 
تنظيــم قراراتــه وتحديــد مســار نشــاطه بــإرادة 
ــة وهــي  حــرة , فنحــن جــزء مــن طبيعــة كلي
كان  واذا  نظامهــا  نتبــع  الالهيــة  الطبيعــة 
ــزء  ــك ج ــا فذل ــز له ــح متمي ــم واض ــا فه لدين
ــذكاء ,وهــو الجــزء  ــا المعروفــة بال مــن طبيعتن
ــأن  ــا ,ف ــع لن ــا يق ــد لم ــا , بالتأكي ــل فين الأفض
ــون ,أذن  ــذا الك ــتبعدا له ــون مس ــان يك الإنس
فــا حريــة له.«)عــي عبــد المعطــي, 1984, 

ــة, ص204 ( ــفية حديث ــارات فلس تي
ــد  ــأن سبســنوزا ينق ــدم ف ــا تق وفي ضــوء م
الذيــن بحثــوا في طبيعــة الإنســان ,«حيــث 
أن  بفكــرة  جــاءوا  الذيــن  ســبينوزا  ينقــد  
عــى  الســيطرة  في  حــرة  إرادة  للإنســان 
انفعالاتــه وغرائــزه وأنهــا تخضيــع لإرادتــه وأن 
بوســعه التحكــم فيهــا ,هــذا مــا رآه الرواقيــون 
ينتقــد ديــكارت في ذلــك ويقــول  ».كذلــك 
الغــدة  الى  أيضــا  ديــكارت  يشــر  » عندمــا 
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الصنوبريــة, تحديــدا نقــده للنفــس في تحريــك 
ــة  ــد اي مقارن ــه لا يوج ــدة, ورأى ان ــذه الغ ه
بــن الإرادة وبــن الحركــة , فأنــه لا ســبيل 
للمقارنــة بــن قــدرة النفــس و قــدرة الجســم, 
ــوى الجســم أن  ــن لق ــك لا يمك ــاءً عــى ذل وبن
ســبينوزا,  النفس«.)بــاروخ  قــوى  تحددهــا 

الاخــاق, ص214 ( 2009, علــم 
ومــا تقــدم يصــوغ ســبينوزا , تعريــف 
 affect الانفعــالات ويقــول :« إن الانفعــالات
us هــي تأثــرات الجســم التــي بهــا تــزداد قــوة 
ــك  ــاق , كذل ــاون أو تع ــص , وتع ــه او تنق فعل
أفــكار هــذه التأثــرات , وبعبــارة أخــرى أن 
ــل  ــاً –ينفع ــراً و منفع ــه متأث ــان بوصف الانس
ــه  ــاه أن يخالج ــودات معن ــن الموج ــود م موج
ــه او لا يكــون  ــر لا يكــون هــو نفســه علت تأث
الاجــزاء علتــه ,وهــذا مــا اســاه ســبينوزا 
انفعــالا )Passion( وبالمقابــل يفعــل الموجــود 
ــة*. والمناســبة  ــه التام ــا يكــون هــو العل عندم
للتأثــرات التــي تنتابــه, وهــو مــا يســميه 
 ,2008 عبــاس,  زيــد   (».)Activity( نشــاطا 

اســبينوزا الفلســفة الاخاقيــة, ص195(
الانفعــالات  ان  يبــن  التقســيم  وهــذا 
الانســانية ليســت كلهــا ســلبية بــل هنــاك 
انفعــالات ايجابيــة ليســت مجــرد انعــكاس 
جســم  في  تحــدث  التــي  للتغــرات  ســلبي 
الانســان , وكذلــك هــذه الانفعــالات تنتــج 
مــن العقــل لأنــه يكــون عاقــل و يفهــم ذاتــه.

)فردريــك كوبلســتون, 2013, تاريــخ الفلســفة 
) ص330  الحديثة)مــج4(, 

وبالتــالي مــن تعريــف ســبينوزا لانفعــالات 
ــال الانســان في  ــا أن انفع وتقســيمها يتضــح لن

المســار العــادي للطبيعــة, وينفصــل بالــضرورة 
,لأن كل تأثــر يستشــعر بــه جســمه, وهو متناه 
يكمــن مصــدره في الجســم المجــاور لــه ,والقرب 
إليــه في نظــام الطبيعة الشــامل, وتكــون للنفس 
هنــا أفــكار غــر مطابقــة لا تكــون هــي علتهــا 
التامــة, أمــا الفعــل الناتــج عــن الإنســان فذلــك 
ــث  ــن حي ــة وم ــكار مطابق ــه أف ــث ل ــن حي م
إنــه لديــه أفــكار أخــرى, ويكــون عندئــذ هــو 
علتهــا الكاملــة. )اميــل بريهيــه, 1983, تاريــخ 

الفلســفة الحديثــة)ج4(, 214 (
ــة  ــس فاعل ــون النف ــبينوزا » تك ــول س ويق
في بعــض الأمــور ومنفعلــة في أمــور أخــرى, 
أعنــى تكــون فاعلــة بالــضرورة في بعــض الأمــور 
ــة  بوصفهــا تملــك أفــكاراً تامــة, وتكــون منفعل
تملــك  بوصفهــا  أخــرى  أمــور  في  بالــضرورة 
أفــكاراً غــر تامة«.)بــاروخ ســبينوزا, 2009, 

علــم الاخــاق, ص148(
وهنــا نجــد ســبينوزا يختلــف عــن ديــكارت 
في مصــدر الانفعــالات, فديــكارت يعدهــا مــن 
يعتقــد  لا  ســبينوزا  ,امــا  النفــس  خصائــص 
عــن  منفصــاً  مســتقاً  كجوهــر  بالنفــس 
الجســد, بــل كاهــا واحــد, وبالرغــم مــن 
اختــاف ســبينوزا عــن ديــكارت في تعريــف 
الانفعــالات الا أنــه يتفــق معــه في تقســيم 
وفعل(التــي  الى)انفعــال  الانســان  حــالات 
ارجعهــا ديــكارت الى النفــس, امــا ســبينوزا 

فأرجعهــا الى النفــس و الجســد.
حيــث إن مــا نجــده واضــح عنــد ســبينوزا 
في تعريفــه لانفعــالات اســتبعد كل أشــارة 
الى قيــم الخــر والــر, بــل اســتبعد كذلــك 
ــوم  ــا نق ــر, عندم ــال وآخ ــن انفع ــة ب كل تفرق
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بالتمييــز بــن جميــع الانفعــالات و مــا يــؤدي 
اليــه كل منهــا مــن زيــادة او انقــاص مــن قــدرة 
الكائــن مــن حفــظ وجــوده, اي المســاعدة 
ــن  ــة م ــود او الحيلول ــتمرار في الوج ــى الاس ع
دون ذلــك, حيــث ان القــدرة في الوجــود تــزداد 
ــز  ــن في الركي ــدرة الذه ــب ق ــص بحس او تنق
عــى شيء معــن بــدلا مــن اشــياء اخــرى التــي 
ــذا  ــر به ــدرة الذهــن في التفك ــن ق تضعــف م
الــي, اي بحســب مــا تكــون الفكــرة واضحــة 
الانتباه)فــواد زكريــا, 2017,  يتــم  و مميــزة 

اســبينوزا, ص206 (
حيــث ان النفــس بدورهــا » تســعى النفس 
مــن حيــث مــا لديهــا مــن افــكاراً واضحــة 
ومميــزة, وايضــاً مــن حيثــا لديهــا مــن افــكار 
مختلطــة, الى الاســتمرار في وجودهــا لمــدة غــر 
محــدودة , وهــي تعــي ذاك«.)بــاروخ ســبينوزا, 

ــم الاخــاق, ص157( 2009, عل
ــد  ــرى مــن هــذا المفهــوم ان ســبينوزا ق ون
اعطــى فســحة صغــرة مــن الحريــة, اذ ان لهــا 
القــدرة عــى الانتبــاه للأفــكار مــن الممكــن ان 
تحافــظ عــى وجودهــا, وبمعنــى أكــر تفصيــاً 
اذا مــا كانــت هنــاك أفــكار متعــددة, واخرنــا 
ــك  ــإن ذل ــا, ف ــا بصاحه ــا لمعرفتن ــدة منه واح
ــرى ان في رأي  ــا ن ــار ,ك ــة الاختي ــون حري يك
ســبينوزا توافــق مــع مفهــوم الانتبــاه عنــد 

ــكارت. دي
إذا كانــت الانفعــالات عنــد ديكارت تقســم 
الى أربعــن انفعــالاً و مختــراً أياهــا ب ســتة 
ــض,  ــب ,البغ ــي ,الح ــية ,وه ــالات أساس انفع
الفــرح, الحــزن, الرغبــة, تعجــب  في حــن نجــد 
عنــد ســبينوزا قــد اختلــف ترتيــب الانفعــالات 

ــية ,  ــالات اساس ــة انفع ــمها الى ثاث ــد قس , وق
فهــي الرغبــة , اللــذة, الالم.)بيــار فرنســوا مــور, 

ــبينوزية, ص96( ــبينوزا والاس 2008, اس
المطلب الثاني: الانفعالات الأساسية.

الواضــح,  ســبينوزا  تقســيم  خــال  مــن 
لانفعــالات الاساســية وهــي ثاثة) اللــذة والألم 
و الرغبــة(, ولكنــا حاولنــا دمــج الانفعالــن 
الأولــن وهــا )اللــذة والالم(, لانهــا متداخــان 
ــة, ومــن خالهــا  في فلســفة ســبينوزا الأخاقي

ــة.   ــالات المتبقي ــدرج الانفع تن
المقصد الأول: اللذة والالم:

حيــث نجــد ان ســبينوزا يمهــد لتعريــف 
اللــذة والالم مــن خــال هــذه القضيــة ويقــول: 
»كل مــا يزيــد في قــدرة الجســم عــى الفعــل او 
ينقــص منهــا ,يســاعدها او يعوقهــا ,انمــا فكرتــه 
تزيــد مــن قــدرة النفــس عــى التفكــر او 
تنقــص منهــا ,و تســاعدها او تعوقها«)ســبينوزا, 

ــاق, ص159( ــم الاخ 2009, عل
مــن خــال هــذ القضيــة فــان الجســم 
البــري يمــر بانفعــالات كــالات تــزداد او 
تنقــص , ومــن هــذا نســتخلص طبيعــة اللــذة 
والالم ,فالمقصــود باللــذة »هــي انتقــال الكائــن 
العضــوي مــن حالــة الى حالــة أعــى مــن 
حــالات الكــال«, بينــا المقصــود بــالألم » هــو 
ــة  ــه الى حال انتقــال الكائــن العضــوي مــن حال
ادنى مــن حــالات الكــال » )امــام عبــد الفتــاح 

امــام, 1988, فلســفة الاخــاق, ص139(
ــذة والالم »انتقــالا«  وكــون ان لانفعــالي  الل
ــان  ــالان يرتبط ــا انفع ــى انه ــل ع ــو الدلي وه
ــال , اذ أن  ــوي الى الك ــن العض ــار الكائ بافتق
مــن طبيعــة الانســان أن يمــر بأحــوال مختلفــة 
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هــذه  كالــه, وفي  درجــات  مــن  درجــة  في 
ــذة  ــون الل ــا تك ــا ام ــة ذاته ــة الانتقالي العملي
ــبينوزا,  ــا, 2017, اس ــواد زكري ــون الالم.)ف او تك

) ص215 
حيــث إن أنــه عندمــا يؤثــران بالإنســان 
ســوف يتولــد منهــا انفعــالات أخــرى . » اطلق 
ــس  ــق بالنف ــا يتعل ــذة عندم ــال الل ــى انفع ع
والجســم معــا, لفظــة الدغدغــة)Tristitia( أو 
البهجة)Hilaritas(,وعــى انفعــال الالم لفظــة, 
الكأبــة)Melancholia(.أن  او   ,)Dolor( الالم 
الدغدغــة و الالم يتعلقــان بالإنســان عندمــا 
,و  مــن غرهــا  اكــر  اجزائــه  بعــض  تتأثــر 
البهجــة و الكآبــة عندمــا يتأثــر كل اجــزاء 
علــم   ,2009 ســبينوزا,  الجســم.«)باروخ 

ص159( الاخــاق, 
ــالي  ــر انفع ــبينوزا أن يف ــاول س ــد ح ولق
الــذي  »النــزوع«  عــن طريــق  والالم  اللــذة 
يوجــد مــع ماهيتــه التــي يحددهــا, فأنــه 
ينتقــل ليســتمد انفعــالات اخــرى مــن هذيــن 
كوبلســتون,  الأساســين.)فردريك  الانفعالــن 
2013,تاريــخ الفلســفة الحديثة)مــج4(, ص328 

)
ومــن هنــا نفهــم ان الانفعــالات التــي تهــز 
نفوســنا , منــذ ان تظهــر ضروب حبنا او ضروب 
حقدنــا , حيــث ان )الحــب( مــا هــو الا ســوى 
ــعرنا  ــة تش ــة خارجي ــرة عل ــا فك ــذة تصاحبه ل
بــه, بينــا )الكــره( مــا هــو الا ذلــك الالم الــذي 
ــا نشــعر  ــة تجعلن ــة خارجي ــه فكــرة عل يصاحب
ان مــن يحــب يســعى  نــرى  بــه, وهكــذا 
بالــضرورة الى تملــك واســتبقاء والمحافظــة عــى 
ــره الى  ــن يك ــا يســعى م ــه , بين موضــوع حب

عليــه  القضــاء  و  كراهيتــه  ابعــاد موضــوع 
ــا, 2017, اســبينوزا,  والتخلــص منه.)فــواد زكري

ص215(
عندمــا يؤثــر  الزمــان عى الجســم الانســاني 
, ســوف تتولــد منــه انفعــالات عــدة مــن هــذا 
التأثــر, والحقيقــة لا يــكاد احــد الموضوعــات او 
احــد الاشــخاص او احــد مــن الانفعــالات يصبح 
بالإضافــة الينــا ســبب فــرح في الحــاضر, حتــى 
نتذكــر انــه حــدث او نتخيــل انــه مــن الممكــن 
ــا امــا عــى  ان يحــدث, فنشــعر شــعورا يجعلن
ارادة امتــاك ,وامــا ارادة اتحــاد, وامــا عــى 
ــياء. ــب الاش ــو نح ــذا النح ــى ه ــه ,وع تحقيق

ــد  ــدوي, 1975, مدخــل جدي ــد الرحمــن ب )عب
ــفة, ص241 للفلس

احــد  يــكاد  لا  ذلــك,  عــى  وعــاوة 
احــد  او  الاشــخاص  احــد  او  الموضوعــات 
ســبب  الينــا  بالإضافــة  يصبــح  الانفعــالات 
حــزن في الحــاضر حتــى نتذكــر انــه حــدث, او 
ــن ان يحــدث فنشــيخ  ــن الممك ــه م ــل ان نتخي
ــق  ــي نطل ــة الت ــا, وهــذه الحال ــا عموم بأنظارن
ــغ حدهــا النهــائي  ــي تبل ــة( الت ــا )الكراهي عليه
في صــورة الحقــد.)أ. و. بــن., 1958, تاريــخ 

ص132( الحديثــة,  الفلســفة 
 حيــث إن الأمــل » فــرح لم يكتمــل بعــد » 
ــاروخ  ــد بعد«.)ب ــا الخــوف »حــزن لم يتأك بين
ســبينوزا, 2009, علــم الاخــاق, ص167 ( حيث 
يتبــن لنــا مــن كام ســبينوزا , ان الامــل عبــارة 
ــال  ــه الك ــل الى درج ــن لم يص ــرح لك ــن ف ع
لان هنــاك مــا يخيفنــا في المســتقبل , ويحصــل 

الخــوف عندمــا يتأكــد عــن طريــق اليــأس.
حيــث إننــي أحــب موضوعــاً أو شــخصاً مــا 
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, او فعــا مــا , حتــى تجــدني لا اســتطيع التفكر 
فيــه , مــن دون ان اتصــور الفــرح الــذي يمكــن 
ان اشــعر بــه حينــا امتلــك هــذا الموضــوع , او 
ارى هــذا الشــخص , او احقــق هــذا العمــل , 
ــى اجــد  ــك حت ولكــن لا أكاد اكــره هــذا او ذل
ــن دون ان  ــه م ــر ب ــتطيع ان افك ــي لا اس نف
اتصــور الحــزن الــذي يمكــن ان ينتابنــي حينــا 
ــاني  ــوع , أو أع ــذا الموض ــن ه ــزءاً م ــون ج أك
ــل. ــذا العم ــوم به ــخص , او اق ــذا الش ــن ه م

)هــري تومــاس, 1964, اعــام الفلســفة كيــف 
ــم, ص142 (  نفهمه

ــن,  ــا أكيدي ــزن ليس ــرح أو الح ــر أن الف غ
لأننــا نجهــل مــا يخبئــه المســتقبل الينــا, وهــذا 
الشــك هــو الــذي يســبق الامــل في الاطمئنــان  
والنجــاح, والخــوف مــن اليــاس, وعــاوه عــى 
ذلــك , ان هــذا الشــك هــو الــذي لا يــرك الأمل 
ــن دون  ــوف م ــوف, ولا خ ــن دون خ ــي م يم
ــكاتها  ــد, 1969, الفلســفة مش يأس.)هــر مي

وانواعهــا, ص84-83(
وعليــه فــأن ســبينوزا يقــول »عندمــا نقــوم 
الشــك  مــن  الســابقة  الانفعــالات  بتجريــد 
 )Securitas( فــان الامــل ســيتحول الى أمــن,
اعنــي   ,)Desperation( يــأس والخشــية الى 
الى فــرح او حــزن متولــد مــن صــورة شيء 
ان  ,ثــم  الامــل  او  الخشــية  فينــا  احــدث 
مــن  متولــد  فــرح   Gaudium((الانــراح
ــرة  ــه, والح ــك في عاقبت ــا نش ــاضي كن شيء م
مناقــض  حــزن  أخــرا   )Conscientiae(
علــم   ,2009 ســبينوزا,  لانراح«.)بــاروخ 

) ص167  الاخــاق, 
أن   , ســبينوزا  قــال  مــا  عــى  وعــاوة 

الانســان,  اســتطاع  اذا  الســابقن  الانفعالــن 
ــة  ــق المعرف ــن طري ــك ع ــن الش ــا م تجريده
والافــكار الواضحــة مــن كل شيء كان عالقــا 
مــن المــاضي, ســوف يتحــول الامــل الى امــن و 

اليــأس الى خشــية.
ــن  ــاب ع ــل الاعج ــبينوزا فص ــث إن س حي
غــره مــن الانفعــالات, بينــا نجــد رأى ديكارت 
ــث  ــالات, حي ــاب اول الانفع ــع الاعج ــد وض ق
إنــه ليــس انفعــال, ولكنــه يختلــط بالانفعــالات 
ــة  الاخــرى, ويلونهــا بتلوينــات خاصــة في الحال
العاديــة , إذ نمــر برعــة كبــرة مــن فكــرة 
ــة  ــة الحديث ــوه اللغ ــا تدع ــا لم ــرة, وفق الى فك
بتداعــي الفكــر عــن طريــق التجــاور والتشــابه, 
حيــث اننــا اذا وجدنــا انفســنا تجــاه موضــوع 
نــادر لم نــره مــع موضوعــات اخــرى اصــاً, 
ــه  ــا نعرف ــابه شيء م ــوع لا يش ــاه موض او تج
ــه, اذا  ــه تجاه ــى معطل ــا تبق ــد ان عقولن , نج
ــذي يعــد  صــح القــول, وهــذا هــو العجــب ال
الاعجــاب صــورة مــن صوره.)اندريــه كريســون, 

1966, اســبينوزا, ص75(
الفــرح   « ســبينوزا  لنــا  يقــول  حيــث 
المرتــب عــن حصــول الخــر للغــر فــأني لا 
أعلــم  مــا هــو الاســم الــذي ينبغــي أن نطلــق 
عليه,)استحســانا( حبنــا لمــن أحســن الى  غــره , 
و)اســتياء( كرهنــا لمــن أســاء الى غــره .«)باروخ 

ســبينوزا,2009, علــم الاخــاق, ص169( 
ــا  ــب كل م ــا نح ــا أنن ــن لن ــا يتب ــن هن وم
يمكــن أن يكــون أضافــة الينــا علــة مبــاشرة 
لإثــارة الرضى في نفوســنا , وســرجوه وســنعجب 
بــه .)اندريــه كريســون, 1966, اســبينوزا, ص61 
ــة  ــا ســنكره كل مــا يمكــن أن يكــون عل ( ولكن
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مبــاشرة لإثــارة الألم في نفوســنا .)ازفلــد كولبــه, 
ــفة, ص227 (  ــل الى الفلس 2015, المدخ

او كان كذلــك ســنخافه, فنحــن ســنحب 
ــات  ــن الخدم ــة م ــا خدم ــدم لن ــان ق كل انس
وســنكره ذلــك الــذي تناولنــا بــر مــا .)ليفــي 
العــادات,  وعلــم  الاخــاق  ت,  بــا  بريــل, 
ــن  ــا يمك ــا كل م ــنحب أيض ــا س ص192(ولكنن
أن  يكــون اضافــة الينــا علــة غــر مبــاشرة 
لإثــارة الــرضى في نفوســنا وســرجو ونعجــب بــه 
.)اندريــة كريســون, 1966, اســبينوزا, ص62( 
ومثــال ذلــك اذا كان هنــاك شــخص غــر مبــال 
بمــا يجــرى , وأســهم مــن دون ارادة  منــه امــا 
ــا  ــا منه ــا في حرمانن ــا , وام ــرة لن ــب م في جل
بترفــه حيــال موضــوع نحبــه أو نكــره فأننــا 
لا نفكــر فيــه مــن دون أن يهزنــا الفــرح أو 
يعرينــا الحــزن .)احمــد امــن وزكي نجيــب, 

1936, قصــة الفلســفة, ص122(
فنحبــه او نكرهــه حســب هــذه الحالــة 
أبعــد مــن  بــل أن الأمــر  الحالــة,  تلــك  او 
ذلــك حيــث يقــول ســبينوزا, »يكفــى أن يثــر 
موضــوع مــا في نفوســنا صــورة موضــوع آخــر 
نحبــه أو نكرهــه, أثــارة عرضيــة ,حتــى يصبــح 
منظريــن  غــر  ألم  أو  فــرح  علــة  بالإضافــة 
,ومــن ثمــة علــه حــب أو حقــد ومــا يــأتي 
عنها.«)بــاروخ ســبينوزا, 2009, علــم الاخــاق, 
ص172( ان الــي الــذي يؤثــر فينــا ,يمكــن 
ــن  ــره, لك ــب أو الك ــنا الح ــث في نفوس ان يبع
يكــون هــذا الشــعور مؤقــت, ولكنــه يمكــن ان 

ــا. ــد فين ــب أو الحق ــد الح يول
حيــث إننــي » اذا تخيلــت موجــوداً بريــاً 
آخــر ,لا أشــعر حيالــه بــأي انفعــال حتــى الآن 

ــال  ــأتأثر بانفع ــي س ــالي, فإنن ــر بانفع ــد تأث ق
ماثــل لــه, ان صــورة الموضــوع الخارجــي هــي 
اثــر لجســمي انــا, وصــورة هــذا الأثــر تتضمــن 
الموضــوع  طبيعــة  وايضــا  طبيعــة جســمي 
ــث ان هــذا الــيء حــاضر  الخارجــي مــن حي
الموضــوع  طبيعــة  كان  اذا  وبالتــالي,  فينــا,  
الخارجــي تماثــل مــع ماهيتــي, فــان فكــرة 
الجســم الخارجــي تتضمــن اثــر ماهيتــي تماثــل 
اثــر الموضــوع الخارجــي. ومــن ثــم اذا تخيلــت 
ــان  ــا. ف ــال م ــر بانفع ــي يتأث ــن جن ــداً م واح
ــر  ــمي يناظ ــرا لجس ــن اث ــل يتضم ــذا التخي ه
ــي  ــي انن ــة ه ــون النتيج ــال فتك ــذا الانفع ه
ــذا الانفعــال أيضــا, وبهــذه الطريقــة  ــر به أتأث
ــق  ــا يتعل ــا, عندم ــفقة مث ــر الش ــن تفس يمك
هــذا التاثــل بــن الانفعــالات بــالألم, فنســميه 
ــخ  ــك كوبلســتون, 2013, تاري شــفقة.« )فردري

الفلســفة الحديثة)مــج4(, ص328 (
ولكــن الامــر لا يقتــر عــى ذلــك, فصــور 
ــذة  ــي ل ــذة ه ــور الل ــا, وص ــي ألم أيض الألم ه
ــبينوزا, ص209( ــا, 2017, اس ــواد زكري أيضا.)ف

ــادر ســؤال في ذهــن ســبينوزا حيــث  ــا يتب وهن
ــألم  ــألم ولا نت ــم يت ــرى أحده ــل ن ــول: » فه يق
ــه ؟وهــل  ــف عن ــه, ولا نســعى الى التخفي لأ لم
ولا  لمرحــه  نمــرح  ولا  مرحــا  أحدهــم  نــرى 
نســعى الى أن نحــل محلــه؟ اننــا نجــد في ذلــك 
ــت  ــا-في وق ــى منواله ــج ع ــدة, ينس ــه واح آلي
:الشــفقة  المتضــادان  الأمــران  واحد-هــذان 
والغــرة« )بــاروخ ســبينوزا, 2010, رســالة في 

اصــاح العقــل, ص35(
ــا تقــدم ,نفهــم مــن قــول  وعــاوة عــى م
ــر  ــي يتأث ــالات الت ــابق, أن الانفع ــبينوزا الس س
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بهــا الأشــخاص الآخــرون, هــي التــي تؤثــر 
ــرح أو  ــن ف ــم م ــا يصيبه ــال م ــن خ ــا, م فين
ــا ألم الشــفقة أو الغــرة  حــزن ويبعــث بداخلن

ــم. نحوه
عــن  بداخلنــا  تســاؤل  بطــرح  علينــا 
الانفعــال الــذي نشــعر بــه تجــاه انســان يــيء 
او يحســن الى الشــخص الــذي نحبــه, اننــا 
حينــا نحــب شــخصا مــن الاشــخاص ,نرغــب 
هــذا  يصيبــه  خــرا, وحينــا  يصيبــه  ان  في 
ــا ســبباً مــن  ــة الين ــك بالإضاف الخــر يكــون ذل
ــاء  ــن إذا أس ــعادة, في ح ــرح والس ــباب الف أس
ــأن  ــه, ف ــذي نحب ــخص ال ــاس الى الش ــد الن أح
عملــه يكــون بالإضافــة الينــا مدعــاة لــلألم, 
فأننــا ســوف نكــره , ولكــن اذا أحســن الى هــذا 
الشــخص, أصبحــت الأمــور بالإضافــة الينــا أكــر 
تعقيدا.)اندريــه كريســون, 1966, اســبينوزا, 

ص64-63(
بســهولة  نــرى   « أننــا  ســبينوزا  يقــول   
أن الانســان يقيــم وزنــا لنفســه او للــيء 
المحبــوب اكــر مــا يســتحقان, وعــى العكــس, 
ان يقــدر الــيء المكــروه حــق قــدره ,ويســمى 
الــذي  بالشــخص  تعلــق  اذا  التخيــل  هــذا 
يســتحق,  مــا  وزنــا  أكــر  لنفســه  يقيــم 
زهــوا)Superbia( وهــو ضرب مــن الهذيــان 
ــان,)...( ــاه مفتوحت ــان , وعين ــم الانس ,اذ يحل

ــم  الزهــو فــرح ناجــم عــن كــون الانســان يقي
ــرح  ــا الف ــا يســتحق, ام ــاً م ــر وزن لنفســه اك
لغــره  يقيــم  الانســان  كــون  عــن  الناجــم 
ــراط  ــو يســمى اف ــاً مــا يســتحق فه اكــر وزن
التقديــر)Existimatio(, وأخــرا يســمى الفــرح 
الناجــم عــن كــون الانســان لا يقــدر غــره حــق 

قــدره يســمى اســتهانه)Despetus(.«)باروخ 
ســبينوزا, 2009, علــم الاخــاق, ص172(

نفهــم مــن نــص ســبينوزا, أن الانســان يقــع 
ــل أشــياء هــي خارجــه  ــا يتخي في الزهــو عندم
عــن وجــوده , وكذلــك يحصــل افــراط التقديــر, 
عندمــا نقيــم وزنــاً الى اشــخاص غرنــا اكــر مــا 
يســتحقون, وتصبــح الاســتهانة, عندمــا لا نقــدر 

غرنــا التقديــر الــذي يســتحقه.
الكريــاء  »...ان  ســبينوزا  يقــول  وعليــه 
كالنــا  بلــوغ  عــن  يمنعانــا  لا  والخــذلان 
فحســب بــل يقوداننــا الى حتفنــا وهاكنــا 
تمامــا, فالخــذلان هــو الــذي يمنعنــا مــن القيــام 
ــأن  ــال ,ش ــغ الك ــولاه ,كي نبل ــه ل ــوم ب ــا نق بم
ــون  ــرون ان يك ــن اذ ينك ــد الريب ــراه عن ــا ن م
الأنســان قــادر عــى ادراك الحقيقــة, فينقدونها 
هــو  .والكريــاء  منهــا  ويحرمــون  بدورهــم 
ــاشرة الى  ــا مب ــياء تقودن ــا الى أش ــذي يقودن ال
أن  يتوهمــون  الذيــن  اولئــك  ,شــأن  حتفنــا 
فيكونــون  فائقــة,  بمحابــاة  يعاملهــم  الالــه 
ــا  ــار دونه ــة الاخط ــام لمجابه ــتعداد ت ــى اس ع
الخــوف, ويتحــدون النــار و المــاء ويموتــون 
ــالة  ــبينوزا, 2010, رس ــنيعا.«)باروخ س ــا ش موت
عــى  وعــاوة  ص150(  العقــل,  أصــاح  في 
ــال  ــن انفع ــط ب ــث ان ســبينوزا يرب ــك ,حي ذل
الخــذلان و الريبــن لان كاهــا يمنعــا الانســان 
الى  البلــوغ  او  الحقيقــة  الى  الوصــول  مــن 
الكــال الــذي يتشــوق اليــه الانســان, امــا 

الكريــاء فهــو يقودنــا مبــاشرة الى حتفنــا.
 يتحــدث ســبينوزا عــن الحســد و الرحمــة 
 I(فيقــول »وعــن الحــب ينتــج انفعــال الحســد.
الا  يكــون  ان  يعــدو  لا  الــذي   )NVidia
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الكراهيــة ذاتهــا, باعتبارهــا تهــي الإنســان لــي 
يبتهــج لمــا يصــب غــره مــن ســوء او يحــزن لمــا 
يلحقــه مــن خر«)بــاروخ ســبينوزا, 2009, علــم 

ــاق, ص171( الاخ
إن انفعــال الحســد الــذي تحــدث عنــه 
أن  الرحمــة,«  انفعــال  يقابلــه  ســبينوزا, 
الرحمــة )Misericordia(هــي الحــب بوصفــه 
ــا  ــرح لم ــه ين ــر في الانســان بشــكل يجعل يؤث
ــه  ــا يصيب يحصــل لغــره مــن خــر, ويحــزن لم
مــن مكروه.«)بــاروخ ســبينوزا, 2009, علــم 

ص218( الاخــاق, 
يغلــق  اللذيــن  الأخريــن  الانفعالــن  إن 
بهــا ســبينوزا , قائمــة الانفعــالات هــا الحســد 
ــه  ــون منبع ــد يك ــث إن الحس ــة ,حي و الرحم
مــن الكــره ,وهــو عــدم تمنــي الخــر الى غرنــا, 
والســعي الى الحصــول عــى مــا يمتلكــون مــن 
ــروه,  ــم مك ــا يصيبه ــرور عندم ــياء , وال الأش
بينــا تكــون الرحمــة عكــس ذلــك تمامــاً, 
لأن الرحمــة تكــون منبعهــا الحــب, وهــي 
ــع أو  ــن شيء ناف ــا م ــب غرن ــا يصي ــرور لم ال
خــر للأشــخاص الآخريــن, ونحــزن لمــا يصيــب 

ــا. ــوء أو شر م ــن س ــا م أقرانن
المقصد الثانًي: الرغبة.

ــر  ــي »التعب ــبينوزا ه ــد س ــة عن  إن الرغب
المبــاشر عــن ميــل الانســان الى حفــظ وجــوده 
وعــن كونــه واعيــاً بهــذا الميــل ».)اندريــة 
كونــت_ ســونفيل, 2008, الفلســفة, ص52( أي 
أن كل انســان لديــه الرغبــة او الميــل في حفــظ 

ــد. ــل يتحــدد بالجه ــه وهــذا المي ذات
ويســمي ســبينوزا تلــك المحاولــة لاســتمرار 
ــو  ــاس( وه ــد أو) الكانوت ــود  » بالجه في الوج

أول تأثــرات الســلبية عــى اعتبــار أنــه عندمــا 
تتعلــق مبــاشرة بالــذات . فالكوناتــوس هــو 

ــذات أو درجــه القــوة, وهــو  ال

كذلــك مــا أن يبــدئ الحــال في الوجــود, 
وبالتــالي  الحــال الى الوجــود عندمــا تعــن 
أجــزاء امتداديــة مــن الخــارج بالدخــول في 
ــه  ــن ذات ــك تع ــد ذل ــزه, عن ــي تمي ــة الت العاق
نفســها بوصفهــا كوناتــوس, فليــس الكوناتــوس 
ــتمرار  ــد لاس ــوى الجه ــبينوزا س ــدى س اذن ل
في الوجــود مــا أن يعطــى هــذا للأخر.«)جيــل 
دو لــوز, 2004, ســبينوزا ومشــكلة التعبــر, 

ص188(
القــدرة  تلــك  الى  يشــر  الكوناتــوس  إن 
الامحــدودة الى الاســتمرار في الحياة,فهــو قــوة 
باطنيــة تفتــح الانســان عــى العــالم, وتلقــي بــه 

ــة. ــذة الرغب ــق ل في الوجــود ليحق
حيــث إن هــذا الجهــد يربطــه ســبينوزا 
بالنفــس والجســم فيقــول » وهــذا الكوناتــوس 
أو الجهــد عندمــا يتحــد فعلــه في الجســم 
يتحــد  الدافع)Appetite(.وعندمــا  يســميه 
الرغبة.«)بــاروخ  يســمى  العقــل  في  فعلــه 
ســبينوزا, 2009, علــم الاخــاق, ص158( وهــذا 
ــا يكــون منبعــه مــن الجســم,  الانفعــال عندم
فــأن هــذا يــؤدي الى الدافــع في فعــل شيء, امــا 
اذا كان منبعــه العقــل فأنــه يــؤدي الى رغبــة في 

ــه. ــظ ذات حف
فالشــهوة اذن ليســت الا معرفــة ماهيــة 
ــي  ــه, الت ــذي يبذل ــد ال ــه وبالجه الانســان بذات
عــى  يســاعد  ومــا  بالــضرورة  عنهــا  ينتــج 
حفظهــا ومــا يتحتــم عــى الانســان القيــام 
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ــه لا يوجــد  ــم أن ــه والاســتمرار في وجــوده, ث ب
ــر  ــا يش ــة عندم ــهوة أو الرغب ــن الش ــرق ب ف
ــدا  ــم, بي ــل والجس ــه الى العق ــت نفس في الوق
ــد  ــد عن ــل او الجه ــذا المي ــي به ــاك وع أن هن
ــة(  ــة )بالرغب الانســان, تســمى الشــهوة الواعي
وفضــا عــن ذلــك أن الميــل الى المحافظــة عــى 
الــذات والاســتمرار في وجــوده, وكــال الــذات 
ينعكســان في الوعــي كرغبــة, فكذلــك ينعكــس 
الانتقــال حالــة أعــى أو أدنى في الحيــوي او 
الكــال في الوعي.)فردريــك كوبلســتون, 2013, 

تاريــخ الفلســفة الحديثة)مــج4(, ص327 (
حيــث إن تلــك الشــهوة »التــي تدعــى رغبة 
عندمــا تصبــح واعيــة بذاتها«.)بــاروخ ســبينوزا, 
2010, رســالة في اصــاح العقــل, ص48 ( لا 
حاجــه بنــا الى القــول, أن وعــي الرغبــة الــذي 

تــم عــى هــذا الشــكل مــن 
خــال انفعــالات الجســم وتمثيــات الخيــال, 
ــة الخــر  ــه أن يســتعمل كأســاس لمعرف لا يمكن
الحقيقيــة. منفعتنــا  ولمعرفــة  الحقيقــي 

)يوســف كــرم,2011, تاريــخ الفلســفة الحديثة, 
ــر  ــر أو ال ــم بالخ ــذي يحك ــا ال ص117 ( ام
ــك فكــرة  ــه لا يمل ــة الانفعــالات, فأن تبعــا لحال
كاملــة وناتجــة عــن نشــاطه الفكــري كــا 
يريــده هــو لنفســه .)يوســف كــرم, 2011, 
تاريــخ الفلســفة الحديثــة, ص118(, بــل تملــك 
فكــرة فرضتهــا عــى خيالــه تأثــرات خارجيــة, 
وينتــج عــن ذلــك أنــه منفعــل في أحكامــه 
وفي اختياراتــه وحتــى في أفعالــه. الدليــل عــى 
هــذه الانفعاليــة حيــث يقــول ســبينوزا » عــدم 
ــا  ــه منجذب ــه وكون ــد إرادات ــى توحي ــه ع قدرت
ــاه  ــرف اي اتج ــة, ولا يع ــات مختلف الى اتجاه

.)بــاروخ ســبينوزا, 1971, رســالة في  يســلك 
اللأهــوت والسياســة, ص75( 

ــراب  ــات والاضط ــذا الى الاتجاه ــر ه ويف
ــال و المشــاعر  بســهولة, كنتيجــة لتدخــل الخي
ــفة  ــر, 1963, فلس ــرت اشفس ــة عنه)ال المنبثق
الحضــارة, ص85( وأن الرغبــة هــي التعبــر 
ــه  ــظ ذات ــان الى حف ــل الانس ــن مي ــاشر ع المب
,بقــدر مــا تتصــور عــى أنهــا مســرة ,عــن 
ــون,  ــن برينت ــا .)كري ــل به ــر وتعدي ــق تأث طري
ص175(  الحديــث,  العقــل  تشــكيل   ,2004
يخرنــا  ســبينوزا أن مــن انفعــال الرغبــة, يطرح 
ــا بعــض الانفعــالات التــي تكــون مرتبطــة  إلين
بانفعــال الرغبــة , مثــا ,عرفــان الجميــل و 
نكــران الجميــل , ويقــول ســبينوزا .«الانفعــالان 
ــادل الخــر  ــان هــا نــزوع النفــس الى تب الأولي
بالإحســان وان تحســن اليــه, وأقــول تبــادل 
ــا يحســن بدورهــا الى الآخــر اذا أحســن  عندم
اليهــا, واقــول تحســن عندمــا تكــون هــي ذاتهــا 
الحائــزة عــى خــر مــا ».)بــاروخ ســبينوزا, 

2010, رســالة في اصــاح العقــل, ص161 ( 
ومــا  المتبــادل  الحــب    « فــأن  وعليــه 
ــد, في ســبيل الإحســان الى  ــه مــن جه ــزم عن يل
ــه الإحســان  ــا, ويجــد في ــذي يحبن الشــخص ال
ــدو أن  ــل, يب ــان الجمي ــا, فهــو ســمي بعرف الين
البــر ميــال الى الانتقــام, منهــم الى القيــام 
علــم   ,2009 ســبينوزا,  بمعروف«.)بــاروخ 
الاخــاق, ص118(نفهــم مــن كام ســبينوزا ان 
عرفــان الجميــل يحصــل عندمــا نحســن الى 
ــا  ــا ويعاملن ــدوره يحســن الين شــخص, وهــو ب

بإحســان.
»أعلــم جيــداً ان هــذه الاهــواء هــي في رأي 
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ــى  ــك لا أخ ــع ذل ــناً, وم ــاس حس ــم الن معظ
ــم الانســان الكامــل, لأن  أن أقــول, أنهــا لا تائ
الانســان الكامــل يســعى بموجــب الــضرورة 
مســاعدة  الى  آخــر  بدافــع  بتعبــر  وحــده, 
بمــد  ملزمــا  نفســه  يجــد  بحيــث  أمثالــه, 
يــد المســاعدة, حتــى للأشــخاص المنبوذيــن, 
ــؤس شــديد.  ــا لديهــم مــن حاجــة وب بقــدر م
اصــاح  في  رســالة   ,2010 ســبينوزا  )بــاروخ 
العقــل, ص161 (يجــب عــى الانســان مــد 
يــد المســاعدة, الى الاشــخاص الاخريــن, لان 
ــن  ــذي يك ــب ال ــع الح ــاعدة, بداف ــذه المس ه
في داخلنــا, وتكــون هــذه المســاعدة, حتــى الى 
ــدا  ــم حق ــون في داخله ــن يكبت ــخاص الذي الاش

ــديدا. ــا ش ــا وبؤس ــا. وكره اتجاهن
ــا  ــث يخرن ــل, حي ــران الجمي ــن نك ــا ع ام
رفــض  الجميــل هــو  نكــران  أن   « ســبينوزا 
رفــض  هــي  الوقاحــة  أن  مثلــا  الامتنــان, 
ــن  ــوازع م ــك ب ــون ذل ــاة, لا يك للخجــل والحي
ــوازع مــن الجشــع  ــك ب ــل يكــون ذل العقــل, ب
ــذا فــا مــكان لهــا عنــد  والانانيــة المفرطــة, ول
 ,2010 ســبينوزا,  الكامل«.)بــاروخ  الإنســان 
رســالة في اصــاح العقــل, ص162 (يتضــح مــن 
خــال كام ســبينوزا, حــول نكــران الجميــل 
هــو عــدم رد الاحســان او المعــروف الى الغــر, 
ــن  ــاً م ــون نابع ــال يك ــن الانفع ــوع م ــذا ن وه
ــات  ــواء والرغب ــل, أي أن الأه ــر كام ــان غ إنس

ــه. ــى عقل ــه وع ــيطر علي ــي تس ــي الت ه
ــن  ــة, م ــدرة الرغب ــن ق ــبينوزا ع ــم س وتكل
ــول  ــه, ويق ــاء علي ــزن والقض ــاء الح ــل اقص أج
ــي نســعى بهــا  ــة أو الشــهوة الت »تكــون الرغب
الى اقصــاء الحــزن رغبــة أو شــهوة عظيمــة. 

ثــم لمــا كان الفــرح يزيــد مــن قــدرة الانســان 
عــى الفعــل أو يكــون لهــا عونــا, فأنــه يســهل 
ــرح,  ــعر بالف ــذي يش ــان ال ــول: إن الإنس أن نق
هــذه  عــى  المحافظــة  غــر  في  يرغــب  لا 
الشــهوة, وان رغبتــه تكــون شــديدة بقــدر مــا 
يكــون فرحــه أشــد. واخــراً فيــا أن الكراهيــة 
و الحــب هــا شــعور بالحــزن و الفــرح لا 
ــود,  ــدة المجه ــوح أن ش ــو بوض ــه يتل ــر, فأن غ
والشــهوة او الرغبــة المتولــدة عــن الكراهيــة او 
 )Benevolentia( ــف ــث إن العط ــب, حي الح
ــه.  ــه بالإحســان الى مــن نشــفق علي وهــو رغب
الاخــاق,  علــم   ,2009 ســبينوزا,  )بــاروخ   «

ص183(
ــه ان ســبينوزا, يوضــح هــذا المجهــود  وعلي
ــود  ــذا المجه ــول » ان ه ــل شيء . فيق ــن أج م
الــذي نزلــه في القيــام بــيء مــا أو في الامســاك 
عنــه , مــن أجــل اعجــاب النــاس لا غــر اســمه 
الطمــوح)Ambition(, لا ســيا اذا كنــا نســعى 
الى اعجــاب العامــة, لدرجــة اننــا نقــوم ببعــض 
الاشــياء, او نمتنــع عنهــا عــى حســابنا الخاص او 
عــى حســاب غرنــا, وهــي رغبــة في القيــام بمــا 
ــم,  ــا يزعجه ــام بم ــدم القي ــاس, وع ــب للن يطي
نطلــق عــى هــذه الانســانية اســم التواضــع«.

)بــاروخ ســبينوزا, 2010, علم الاخــاق, ص176 
)

حيــث يقــول ســبينوزا. »ان الطمــوح رغبــه 
تعــزز بهــا الانفعــالات وتقــوى ,ذلــك فانــه 
يصعــب التحكــم في هــذا الانفعــال, طالمــا 
ــون  ــو يك ــا, فه ــة م ــا لرغب ــرء خاضع ــون الم يك
ــل  ــال, وافض ــك الانفع ــاً لذل ــت خاضع في الوق
ــم  ــفة, اكره ــد الفاس ــول أح ــا يق ــاس ك الن
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الفاســفة  حتــى  المجــد,  وراء  يســعون  مــا 
ــا في احتقــار المجــد , انمــا  ــن يؤلفــون كتاب الذي
يوقعونهــا بأســائهم.«)باروخ ســبينوزا, 2009, 

علــم الاخــاق, ص225 (

الخاتمة

جانــب  في  الأخاقــي  ســبينوزا  فكــر  إن 

هنــدسي,  أســاس  عــى  جــاء  الانفعــالات, 

ــك لأن  ــه, ذل ــه اشــبه باخــراع ســابق لأوان كأن

الظــروف الاجتاعيــة والتأريخيــة لم تكــن قــد 

بلغــت مــن التبلــور في عــره.

وفي ميــدان الاخــاق ينتقــل ســبينوزا, مــن 

مجــال مــا ينبغــي أن يكــون , الى مــا هــو 

كائــن, أن الإنســان عنــد ســبينوزا, لا يكــون 

بمنعــزل عــن الطبيعــة وقوانينهــا, وهــو ينتقــد 

بشــدة اولئــك الذيــن تصــوروا الإنســان عــى ان 

وجــوده في الطبيعــة, كأنــه دولــة داخــل دولــة, 

ويظنــون ان لــه ســلطان عــى افعالــه, وأن 

ــك لأن  ــه, ذل ــوى ذات ــه س ــم في ــيئا لا يتحك ش

نقطــة البدايــة الأساســية في نظريتــه الأخاقيــة, 

ــاط بــن الانســان والطبيعــة. هــي ادراك الارتب

لان  وهــم,  هــو  الإرادة  بحريــة  القــول  إن 

حريــة  ينكــر  الفلســفي  ســبينوزا  مذهــب 

الإرادة , وأن الشــعور بالحريــة في أنفســنا ليــس 

ــا. ــؤدي اليه ــي ت ــباب الت ــل بالأس ــوى الجه س

ســبينوزا,  كام  خــال  مــن  وجــدت  حيــث 

الانفعــالات  ومنهــا  الانفعــالات  جميــع  ان 

ــة(  ــذة, الألم, الرغب ــي) الل ــة ه ــية الثاث الاساس

تــرد الى النــزوع الأســاسي, وهــو نــزوع الكائــن 

الى حفــظ ذاتــه, أي المســاعدة عــى الاســتمرار 

في الوجــود.
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